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بدأت الحكاية حين وصل يوسف بن رحاميم ميوحاس هاربًا من اضطهاد اليهود في عدد من الدول
الأوروبيـة عـام  إلى مدينـة القـدس طالبًـا المساعـدة، في ذلـك الـوقت لم يخطـر ببـال الفلسـطيني
عبد ربه بن خليل بن إبراهيم أن مسارعته إلى دائرة الطابو التركية آنذاك من أجل تحكير قطعة من
أرضه في حي الشيخ جراح لمصلحة هذا اليهودي ستتحول لاحقًا إلى نقمة على أحفاده الذين وجدوا

أنفسهم الآن مطرودين من أرضهم لمصلحة أحفاد ميوحاس.

كـبر حملـة إلكترونيـة فلسـطينية تحـت عنـوان #أنقـذوا_ هـذه بدايـة الحكايـة الـتي تتقـاطع اليـوم مـع أ
ير للمنظمات الحقوقية الدولية حي_الشيخ_جراح، savesheikhjarrah#، مع وجود آلاف التقار
– يتبــع كثــير منهــا للأمــم المتحــدة – عن انتهــاك حقوق الفلســطينيين في القــدس، والإشــارة إلى أنهــا
مخالفة للقانون والأعراف الدولية، وهو ما لا يهتم به الاحتلال الإسرائيلي الذي يقدم نفسه كدولة
ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتهاجم كل من يتهمها بالإرهاب أو انتهاك حقوق الفلسطينيين
بمعـــاداة الساميـــة، في حين تكشـــف الخرائـــط حجـــم الاســـتيطان والتغـــيرات الحاصـــلة في جغرافيـــا

وديموغرافيا مدينة القدس تحديدًا لطرد الفلسطينيين منها.

يقــدم الإنفوجرافيــك التــالي جرعــة معلوماتيــة عــن حي الشيــخ جراح منــذ ظــروف نشأتــه حــتى الآن،
ير المصــدر الــتي يقــدمها “نــون بوســت” – عــن التســاؤلات بشــأن مــا لتجيــب هــذه المــادة – كأحــد تقــار
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يحدث في الشيخ جراح؟ وما سياسات التهويد في المدينة المقدسة؟ ولماذا يركز الاحتلال الإسرائيلي على
تفريغ الأحياء الشعبية الفلسطينية من ساكنيها؟ كإطار معرفي سياسي للحدث. 



ما نود الإشارة إليه أنه صدرت أحكام إخلاء غير قانونية بالقوة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بحق
كــــثر مــــن  عامًــــا في حــــي الشيــــخ جــــراح وحــــي عــــائلات فلســــطينية تســــكن في منازلهــــا منــــذ أ
ســلوان بالقــدس الشرقيــة، ويتــم تســليم هــذه العقــارات لمنظمــات المســتوطنين مثــل جمعيــة “إلعــاد”
الاســــتيطانية الصــــهيونية الــــتي تعرف أيضًــــا باســــم مؤســــسة “إيــــر ديفيــــد” و“عطــــاريت كوهــــانيم”
و“صـــندوق الأرض الإسرائيليـــة” وغيرهـــا، التي تعتـــبر رأس تمويـــل عمليـــات الاســـتيطان والتهويـــد في

القدس بالشراكة مع مستثمرين وممولين يهود صهاينة من أمريكا.

ماذا يحدث؟
ما يحدث اليوم هو توطئة لفصل القدس القديمة عن امتدادها الشمالي عبر حزام استيطاني بدأ
من هذه الأرض وأرض الشيخ جراح المحاذية مرورًا بكرم المفتي وفندق “شبرد” وصولاً إلى الجامعة
العبرية التي ستصبح مرتبطةً بالقدس الغربية على حساب عشرات المنازل الفلسطينية في هذا الحي

الذي أصبح الأكثر استهدافًا من جماعات المستوطنين.

ووفــق مــا تعرضــه الخريطتــان القادمتــان يظهــر موقــع حــي الشيــخ جراح وحــدوده فكــرة الربــط بين
الجامعة العربية والقدس الغربية، ضمن توسعة الجزء الغربي الذي يحتله الإسرائيليون من المدينة

تدريجيًا على حساب تهويد الجزء الشرقي الذي يسكنه أصحاب الأرض الفلسطينيين.
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يمكن الانتباه أنه ضمن خطة الضم فإن كثيرًا من قرارات بناء الوحدات الاستيطانية لا يمر على لجنة
المناقصـــة العامـــة للاحتلال الإسرائيلـــي، فمثلاً في  مـــن مـــارس/آذار  أعطـــت لجنـــة القـــدس
للتخطيــط والبنــاء الموافقــة النهائيــة علــى مخططين لمــا مجمــوعه  كتلــة اســتيطانية جديــدة في حــي
الشيــخ جــراح بالقــدس الشرقيــة، لكــن قبــل ذلــك في ديســمبر/كانون الأول  عجّلــت اللجنــة
بالتخطيط لهذه الوحدات التي بدأت مخططاتها من أطراف خاصة (المستوطنين)، ما يعني أن البناء
ـــؤخره فقـــط إجـــراءات محكمـــة الاحتلال الإسرائيلـــي لإجلاء خمـــس عـــائلات ســـيتم بسرعـــة، ومـــا ي

فلسطينية وقتها تعيش في مبنى تدعو الخطة لهدمه.

Nabil al-Kurd, a Palestinian resident of Sheikh Jarrah
neighborhood, and whose house is to be demolished soon
by the Israeli occupation, tries to explain his distress and
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helplessness in facing the court’s order.#SaveSheikhJarrah
pic.twitter.com/NkSe2wnEq5

PALESTINE ONLINE ?? (@P_ONLINE9) March 15, 2021 —

يشير مصطلح “كتلة استيطانية” بشكل عام إلى مجموعات فضفاضة من المستوطنات تكون عادة
علـى طـول الخـط الأخـضر أو جـدار الفصـل، وهـو مصـطلح ليـس لـه تعريـف قـانوني أو رسـمي، لذلـك

معناه مرن ويتوسع باستمرار، وهنا الخطورة.

المقدسية منى الكرد من حي الشيخ جراح: “إن استولوا على منازلنا في الشيخ
جراح، سيُواصلون الاستيلاء على البيوت في كافة الأحياء المقدسية، حتى لا

يبقى أي بيت فلسطيني في
savesheikhjarrah#القدس”#انقذوا_حي_الشيخ_جراح

pic.twitter.com/Bq2A468TnH

AlabdullahHanan) March@) ? حنان العبد الله #فلسطين_قضيتي —
14, 2021

ما سياسات تهويد المدينة المقدسة؟
يعتــبر الاحتلال الإسرائيلــي نفســه ارتكــب خطــأ كــبيرًا حين لم يهجــر الفلســطينيين بالكامــل مــن مدينــة
ية والصــهيونية القــدس عام ، إذ إن بقــاءهم أصــبح يشكــل عبئًــا على مخططــاته الاســتعمار

اليهودية في ظل دولة تدعي القانون، يكشف زيفها عصر العولمة والتكنولوجيا.

ووفق مخطط القدس لعام  فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وضعت هدفًا رئيسيًا يتمثل في
الحفــــاظ علــــى أغلبيــــة يهوديــــة قويــــة في المدينة والحــــد مــــن الســــكان الفلســــطينيين، إذ يشكــــل
الفلسـطينيون وفـق مكتـب الإحصـاء الإسرائيلـي لعـام  قرابـة %، فيمـا فشلـت الاتجاهـات
الديمغرافيـــة في جعـــل المدينـــة % يهـــود إلى % عـــرب، وتـــم التعـــديل ليكـــون % يهـــود إلى

% عرب. 

واتخــذ خــط التهجــير والتهويــد عــدة ســياسات صامتــة خشنــة وناعمــة مــن بينها: إلغــاء إقامــات آلاف
المقدسـيين تحديـدًا ممـن يتزوجـون مـن الضفـة الغربيـة أو العكـس، وقـد سـحب الاحتلال الإسرائيلـي
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- فلسطينيين من الشطر الشرقي للمدينة المقدسة بين الأعوام  الهويات الدائمة من
، مـا يعتـبر ترانسـفير صـامت، إضافـة لرفـع الضرائـب علـى المقدسـيين لرفـع التكلفـة الاقتصاديـة

لبقائهم في المدينة إلى أقصى حد ممكن، وتدمير المؤسسات الفلسطينية في القدس.

وفي تفريق عنصري كبير يعمل الاحتلال الإسرائيلي على نقل أصحاب الهويات المزدوجة – فلسطيني
مــن خــا القــدس متزوج مــن القــدس والعكــس – وترحيلهــم إلى خــا المدينــة في المنــاطق الجديــدة
بجانب الجدار في شريط حدودي لا يتجاوز عرضه  متر التي تخضع أيضًا لبلدية القدس، في حين
يارة أقاربهم في يخشى كثير من الفلسطينيين الذين يحملون هويات الضفة الغربية أو العكس من ز

مدن الضفة فيمنعهم الاحتلال الإسرائيلي من العودة للقدس.
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لمــــاذا يركــــز الاحتلال علــــى تهويــــد الأحيــــاء
الشعبية في القدس؟

يهـــدف الاحتلال الإسرائيلـــي مـــن خلال ســـياسة الإخلاء وعـــدم الإعمـــار والتوســـعات داخـــل الأحيـــاء
الشعبية الفلسطينية في مدينة القدس إلى تحويل هذه الأحياء من إعمار مقاوم يستطيع أن يحرك

ثورة شعبية أو يقاوم التهويد إلى إعمار عابر من الممكن السيطرة عليه بسهولة.

لــذا تشمــل خطــة تهويــد الأحيــاء الشعبيــة نقــل صلاحياتهــا بالكامــل للاحتلال الإسرائيلــي ونســف مــا
ينسب أنه حي تابع للأونروا مثل حي الشيخ جراح أي نسف دلالته السياسية، إضافة لمحاصرة هذه
يًا للتحكــم في الأحيــاء الشعبيــة بالكتــل الاســتيطانية الممتــدة مــن كــل جــانب، وتطويــق المدينــة عســكر

الدخول والخروج منها وإليها بشكل مطلق.

ختامًا، ســيظل مركــز الصراع بين الفلســطينيين والاحتلال الإسرائيلــي حــاضرًا في المدينــة المقدســة الــتي
تختلط فيها الوصايات والديانات، فيما تشهد الفترة القادمة تصاعدًا في التهويد ومقاومته كأيقونة

إسلامية عربية وفلسطينية مشتركة.
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